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لقاء مع أندرو هاربر، مدیر برامج المفوضیة في جنیف
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الإسم: أندرو هاربر، أسترالي الجنسیة. 

المسمى الوظیفي: مدیر برامج المفوضیة في جنیف. 

مواقع العمل السابقة مع المفوضیة: تیمور الغربیة وأوكرانیا وألبانیا وإیران والعراق والأردن، والمقر الرئیسي في جنیف. 

لقد كنتَ للتو في أوغندا، حیث فرّ الآلاف من اللاجئین الكونغولیین من القتال في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة. ما الذي
رأیته؟ 

جاء اللاجئون من جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة عبر بحیرة ألبرت على متن قوارب. 

لا أعتقد أنني رأیت وضعاً كهذا من قبل حیث أُجبر الناس على الفرار في القوارب، ولم یكن لدیهم إلا القلیل من المال أو الناس
لدعمهم. 

لاجئة كونغولیة تساعد طفلها على الوصول إلى الشاطئ في سیباغورو، أوغندا، بعد عبور بحیرة ألبرت في قارب، فبرایر
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أحضروا كل ما یملكونه معهم. حمّلوا القوارب ببطانیاتهم ووسائدهم وكراسیهم البلاستیكیة وماشیتهم. أحضروا ماشیتهم لبیعها
وإرسال النقود لكي یتمكن أخوانهم وأخواتهم وعماتهم وأعمامهم من المجيء على متن قارب آخر، لأنهم لا یملكون المال.

كیف یمكنك البقاء متفائلاً في ضوء العدد المتزاید من اللاجئین والفظائع التي شاهدتها؟
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لیس لدینا أي خیار. یجب أن نكون كذلك لأن الناس یتطلعون إلیك لیشعروا بالإیجابیة بشأن النتیجة. یعیش اللاجئون في وضع
صعب للغایة في الظروف الحالیة. نحن محظوظون لأننا نستطیع مساعدة الآخرین والتأثیر من أجل الخیر. لكنك لا تكتفي أبداً بما

تقوم به وتشعر دوماً بأنه یتعین علیك القیام بما هو أفضل.

”تشعر دوماً بأنه یتعین علیك القیام بما هو أفضل“

أعتقد أن كل وضع من أوضاع اللجوء یوفر لك فرصة. على سبیل المثال، من الواضح أن الوضع یشكل تحدیاً في أوغندا في
الوقت الحالي، إلا أنَّ ذلك یمنحنا الفرصة لاعتماد التسجیل البیومتري للاجئین، استناداً إلى بصمة العین. هذا هو أحد أهدافنا

الرئیسیة على مستوى العالم الآن.

لماذا تعد بصمة العین مهمة جداً للاجئ؟

من قبل، كنا نعتمد على البطاقات التموینیة التي یأخذها اللاجئون معهم لیثبتوا هویتهم. ولكن إذا انتقل اللاجئون، فبإمكانهم بیعها أو
منحها لشخص آخر. ما أدخلناه هو طریقة تمكننا من تحدید كل لاجئ عن طریق بصمة العین. وبالتالي، فنحن نلتقط صوراً

لقزحیاتهم بواسطة كامیرا.

قد لا تكون الوثائق بحوزة اللاجئ دائماً، وأحیاناً قد تؤخذ منه. أما الآن، فقد أصبح لدیه هذا الحس الدائم بالهویة إذ أصبح بإمكانه
الذهاب إلى أي مكان وإثبات هویته. 

لقد كنت ممثل المفوضیة في الأردن خلال ذروة الأزمة السوریة وكنت مسؤولاً عن نقل أعداد كبیرة من السوریین إلى بر
الأمان. ما هي التحدیات التي واجهتكم؟

في فترة الذروة، أعتقد أننا كنا ننقل 80 حافلة من اللاجئین كل لیلة إلى مخیم الزعتري وهو عدد كبیر. وقد اضطررنا لنصب
الخیام خلال النهار وخلال اللیل لإیوائهم.

كان هدفنا نقل الناس بعیداً عن الحدود بأسرع ما یمكن، بدعم كبیر من القوات المسلحة الأردنیة، ووضعهم في مكان آمن، وهذا ما
فعلناه. لیس ذلك ما یرغب به أي شخص. لكنني أعتقد أن الفریق هناك والشعب الأردني بذل كل ما في وسعه في هذا الوضع.

بماذا شعرت عند رؤیة الأطفال في هذا الوضع؟

ما یمسني في الصمیم هو الأهل، لأن الأطفال یتطلعون دائماً إلى أهلهم لإخراجهم من المشقة. وترین الأهل غیر قادرین على
حمایة أطفالهم. ترین الأمهات اللواتي لا یعرفن ما یجب أن یفعلن. 

غالباً ما یكون الأطفال أكثر مرونة في الواقع لأنهم قادرون على التكیف، ولكن كیف یمكننا تمكین الأهل أكثر؟ كیف نعید الإحساس
بالمستقبل للأهل؟

أنت نشط على تویتر وتصف نفسك بأنك تحب كل الأشیاء المبتكرة وتكره الاجتماعات الطویلة والتشاؤم.

ولكنْ ألیس الجمیع كذلك؟ أظن أننا یجب أن نؤمن بأننا نستطیع أن نُحدث فارقاً وأن نقوم بالأمور بشكل أفضل، فإن لم نكن نؤمن
بذلك، فما هو نوع الأمل الذي نقدمه للاجئین؟

 

 


